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Abstract 
Literature has a close relationship with society and its concoction such as 

individuals' behavior and functions. Therefore, not only is a literary work 

regarded as a pure artistic creation, but also it is a human activity with a social 

function. Paying attention to the role of literature in re- creation, criticism, and 

also its dynamics in relation to society, makes this functions more noticeable. 

When we consider social anthropology as the science of studying humans’ 

functions and their social relationships in a special structural format such as 

religious and political organization, family system and other systems; parallel to 

that, literature is a human construct that depicts society and the functions of 

individuals. Such an approach provides an appropriate field for anthropological 

researchers to gain deep knowledge of the structure of society and the social 

functions of people. It is not hidden from the view of "Khalil Mutran" who was 

interested in drawing Arabic poetry into issues related to society and human 

social roles. Based on this, through the approach of social criticism and in light 

of qualitative content analysis, this article intends to go through a social 

anthropological study of the roles of people in Mutran’s poetry. One of the most 

important findings of the research is that the roles of people in the society that 

Mutran spoke about were represented by involvement in the sphere of authority 

of the ruler out of fear and ignorance. This by itself prompted some people to 

raise the status of the ruler and give it legitimacy. On the other hand, people 

there did not have any will or determination to adopt rejection or to change 

reality, and they adapted to the current situation which by itself resulted in the 

stabilization of the ruling system prevailing in that period. 
Keywords: Social Anthropology, Function, Position, The People, Khalil 
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 الملخّص
 لايعتبر . كما أنهّتماعيةالاج تهملوكياإنّ الأدب لا يظلّ بمنأى عن المجتمع وما يحمل في طيّاته من أدوار الأفراد وس

لا يجوز له أن ن هذه الوظيفة و  يخلو ملاداً ياغة فنية خالصة وإنّّا له وظيفة اجتماعية. ولماّ كان العمل الأدبي إبداعاً أو نقص
جتماعية تقوم نثروبولوجيا الاكانت الأ  لماّيتخلّى عن مسؤوليته الإنسانية إيمانًا منّا بفعاليّة الأدب في الواقع الاجتماعي. و 

يرها من نظام الأسرة وغ دّيني أوأو ال وعلاقاتهم الاجتماعية في إطار بناء خاص كالتّنظيم السياسيد الناس آحابدراسة أدوار 
رسي باً لكثير من داالًا خصمجكّل شالنّظم؛ والأدب باعتباره نتاجاً إنسانياً يعبّر عن المجتمع وسلوكيات الأفراد، فقد 

ستدراج باالذي اهتمّ  طرانخليل م ي ناظر فيتجلّی  الأمر الّذيفراد الاجتماعية. الأ أدوار من عمق معرفةنثروبولوجيا لينهلوا الأ
النقد هج من خلال منو  ،قالالم يقوم هذا انطلاقاً منالشعر العربي في القضايا المتعلقة بالمجتمع وأدوار الإنسان الاجتماعية. 

لت وقد توصّ  عر مطران.في شعب ر الشّ الاجتماعية لأدوا دراسة الأنثروبولوجياتحليل المحتوى النّوعي بضوء  الاجتماعي وعلى
وفاً ة سلطة الحاكم خفي دائر  لانخراطأدوار الشعب في المجتمع الذي تحدث عنه مطران تمثلت با أنّ  لنتائج منها هذه الدراسة

 يكن لدى الشعب لم رىخأهة ، ومن جء الشرعية لها؛ هذاكانة الحاكم وإضفالمستعلاء الاا دفع آحاد الناس إلى مّ وجهلًا. 
ظام نتثبيت  أدّی إلی هن؛ الذيالرا لتكيف مع الوضعأنهّ قام با أو تغيير الواقع سوی لنهج سلوك الرفض إرادة وعزيمة أي  

 الحكم السائد في تلك الفترة.
 

 طران.مالشّعب، خليل  المكانة، ،الدّورالأنثروبولوجيا الاجتماعية،  :الكلمات الرئيسة
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 المقدمة
الكبير في  ن أثرهد كاث في عصر النهضة تغيير جذري في تحصيل المعرفة عن أمور الإنسان وقحد

نهّ  بأ»ذا العصر يصف ه "ليةميشي"تطوير المعرفة الأنثروبولوجية؛ الأمر الذي جعل المؤرخ الفرنسي 
ى لالة واضحة علوفي هذا د (4: 1961، )زكي «.كشف للإنسان ومارساته الاجتماعية والثقافية

عصر ية في هذا الالثقافو علمية إنّ الثورة الحيث  موضوع الأنثروبولوجيا وتطوير موضوعاتها وفروعها.
الإنسان  إلى اخلاله من نظرعرفة لكي ي  الحاجة إلى ظهور فرع جديد من الم أعربت عن أمسّ قد 

م مستقل لتقو  لمجيا كعبولو بذلك ظهرت الأنثرو و  ؛وأشمل أدواره الاجتماعية والثقافية نظرة أدقّ و 
 بهذه المهمّة.

سهم أفقد ة. جديد اهيموتأثرت بمف أنّ العقلية العربية قد نضجت في عصر النهضةاللافت و      
لوجي عبر رف الأنثروبو . فيتعنسانيكبيراً في متابعة الفكر العالمي والأدب الإ  إسهاماً  الإنتاج الأدبي

قافة ثاعية وبالتالي ار الأفراد ومارساتهم الاجتمأدو لی ع -عتباره نتاجاً للواقع الإنسانيبا-الأدب 
 بحث الأنثروبولوجيا.يشكّل مادة وموضوعاً ل بدوره الأدبو  ؛المجتمع

فقد عدّه  عر؛لشّ اد في جديفهو يؤمن بضرورة التّ  "؛خليل مطران"ع في هذه الحقبة اسم لقد لم
طران: د ومناحيه لمجديلتّ اجه يد أو جديد إلّا أنّّم اختلفوا في تحدعر والأدب، زعيم التّ نقّاد الشّ 

اقتصر عند  ؛ کمائدقصاال کل القصصي في بناء غالبيةالشّ  اذجديد في اتّ هذا التّ من يری فمنهم 
 قائماً  ىة أخر د طائفن عنبعضهم الآخر في الوحدة العضوية للقصيدة العربية؛ أو کان تجديد مطرا

هذه الأمور لى عتصر   يقلاجديد التّ نری أنّ  . بيد أننّاأساس تناوله للموضوعات الرومانسية ىعل
ه ا لا يمکن حصر لذ ؛امعمل جديد کلام شاما يعزّز القول بأنّ لفظ التّ  اوفي هذ .ذکرها تي سبقالّ 

لمتعلّقة ضايا اي القوهى أخر  واح  يمکن استقصائه واستدراجه في نفي مواضيع خاصّة فحسب، بل 
  سات الأنثروبولوجية.راسم بالدّ تي تتّ بالإنسان وسلوکياته الّ 

العالمي  ىالمستو  ىتغييرات جذرية علحملت  ،مرّت ببرهة زمنيّة خاصة ة مطرانحياأنّ  لاشك    
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الحرب العالمية  منها وقوعو  -ولبنان ما في مصرولا سيّ -ة ة خاصّ المنطقة العربيّ  وعلی صعيد ،عامّة
 إضافةً ذي عاش فيه. والمجتمع الّ  ،نساناهتمام مطران بالإ اللذان قد أدّی إلی والاستبداد العثماني

هدافها أانية تطوير موضوعاتها و فإنّ الأنثروبولوجيا قد شهدت في فترة الحرب العالمية الثّ ك، ذل إلی
من و  (9: 1986)فهيم،  .الأول أساسهان ومجتمعه وخدمة قضاياهما، فهم الإنسا فيها صبحأرجة د إلى
  طاقة أنثروبولوجية.ال تحمل تيقصائده الّ  خضمفي  فاهيمهذه المبإدراج أن يقوم مطران بيعي الطّ 

كياتهم س وسلو لنّاعن تصرفات اتحدث في أشعاره الاجتماعية  نرى مطران أنهّ وكثيراً ما
فکير متداداً للتّ ثّل اهذا يمو مصير بلاده؛  وهو يرى أنّ الشعب هو المسئول الوحيد تجاهالاجتماعية 

ار لأفراد في إطادوار بأقة ة عميييوفرّ إمکانية معرف ، كمالشّاعرالأنثروبولوجي الاجتماعي لدى ا
يم فة من المفاهالوظي ر أوالدّو بناء خاص كالتنظيم السياسي أو الأسري وغيرها من النظم؛ إذ إنّ 

ر الأفراد بتبيين أدوا ق إلّا تحقتلمجتمع لا والمعرفة العميقة با ؛الأساسية للأنثروبولوجيا الاجتماعية
                         اً.بياً أم سلبيي إيجاجتماعالا تغييرالإنسان هو الغاية الأساسية في عمليّة اللأنّ  ؛عيةالاجتما
عر مطران بشئ في ش (سياسيأدوار الشّعب )في إطار البناء ال الحديث عن إلى دفعناذي يالأمر الّ 

وعي والّذي وى النّ لمحتاتحليل  من التفصيل وذلك بالاعتماد على منهج النقد الاجتماعي وفي ضوء
 يعنيتها أهمّ اتجاها على اً عتمديلائم تحليل النّصوص الأدبية ذات طاقة الأنثروبولوجيا الاجتماعية م

اسة ة ويهتمّ بدر جتماعيا الاوهو من الاتّجاهات الجديدة للأنثروبولوجيالوظيفي؛ -الاتجاه البنائي
تحاول هذه  إذن. صاء خاالتوازن والانسجام في بن الأدوار الاجتماعية لأفراد المجتمع قاصداً 

 السؤالين التّاليين:عن الدّراسة الإجابة 
 . كيف تتجلّى أدوار الشّعب الوظيفية في شعر مطران؟1
 ؟من منظار مطران ،الشّعب بالأدوار هذه.ما هي حصيلة قيام 2
 

 خلفية البحث
  نا علی تناولدراست د في أننّا نؤکّ لقد تناولت الدراسات أشعار مطران من شتّی النواحي؛ إلّا 

 ما يلي: الجانب الاجتماعي ومن أهمّ هذه الدراسات
إلى  تطرقت( ش1389)پژوهي لإيران "بررسى شعر داستانى در ديوان خليل مطران"رسالة 

مفهوم الشّعر القصصي ومساره  ببيان أن قام الباحث بعد دراسة الشعر القصصي عند مطران
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 مطرانأنّ  ثّم وصل إلى. شرح بعض الأشعار القصصية لشاعر القطرينو  دب العربيالتّاريخي في الأ
مناهضة الاستبداد وإصلاح المجتمع وكذلك تكريم شأن المرأة  إلىالشعر القصصي إنشاد  في رميي

  ومكانتها.
وقی، شحمد أظين: بازتاب زندگی مردم در شعر محافبـ " وسومةش( الم1390رسالة غلامي )

ئيساً في شعر ر وزاً رزت بر أهمّ المضامين الاجتماعية التي ب عالجتان و حافظ ابراهيم" خليل مطر 
 ى أنّ اهتمامعل ائجالنت حيث دلّت وهي العلم، والجهل، والفقر، والظلم والعدل.هؤلاء الشعراء؛ 

 دهم.متعلقاً بسيطرة الأجانب على بلاکان   الشعراء الثلاث بهذه المفاهيم 
مرزي ي وفرااسم" لقصي عند خليل مطران في مرآة النّقد الاجتماعيالشعر القصمقالة "

كذلك قصصي و تهدف إلى كشف أهمّ المضامين التي تناولها مطران في شعره الش( 1396)
عية لشعر لاجتماية واوانب التاريخالجدرس المقال بعض . وراءهالأهداف التي توخّاها الشّاعر 

ن س وشؤو لناّار في شعره هذا، يتصّدى لمشاكل مطران القصصي؛ حيث وصل إلى أنّ الشاع
راسة هو ذه الدّ هفي  لفتَ نظرنادّعوة إلى الإصلاح. إنّ ما صبّ اهتمامه في ال لقدالمجتمع و 

 تمع.المج يراه مصتجهادفة إلى يقظة الأمم عابرة إلى صمت الشّعب أمام الظلّم الشارة الإ
ق إلى تطرّ  ل مطران"نساني في شعر خليتجاه الإالا"م( في رسالته 2012سليمان العيايدة )

نين المرأة، والحذات، و ن الالقضايا المتصلة بالجانب الإنساني الذاتي في شعر مطران مثل البحث ع
دّ ضإلى الثورة  الدعوةية و جتماعالاعدالة الإلى الوطن والأهل وكذلك القضايا الإنسانية العامة ك

 و إلى التآخيان يدع مطر الدراسة في نتائجها إلى أنّ ولقد ذكرت  المستعمر والحثّ على الفضائل.
 ي. والتسامح وما إلى ذلك من قيم سامية من شأنّا الارتقاء بالجنس البشر 

جتماعي في الشعر الاتجاه الا"في مقالتهما المعنونة بـ  اهتمّات( -عبدالسعدي وأحمد سالم )د
الفقر ونقد الأعراف  لتعرف على قصصبا "القروي القصصي عند خليل مطران والشاعر

وأوجاعهم في  هذين الشاعرين. تؤكد النتائج أنّ مطران قد كرّس هموم الناسعند الاجتماعية 
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العظة والاعتبار، ولم يكن القروي فيها أقّل شأنا، فقد كرّسها  افيه قصصه الشعرية مستهدفاً 
 داعياً فيها إلى الوقوف في وجه الظلم السياسي والاجتماعي. للهدف نفسه

يدة وما ا الجدوفروعه لأنثروبولوجيابا التي اختصتتطبيقية الدراسات من أهمّ البحوث والو 
 :ينطوي تحتها من المفاهيم

دة "مقتل في قصي ( مظاهر الأنثروبولوجيا الاجتماعيةش1401درس جعفري وآخرون )
كومين، لمحاو كم، الحا بزرجمهر" لخليل مطران مع إلقاء الضوء على أدوار الشخصيات الرئيسة ك

 -مانيعثعبدالحميد ال-اكمة الحالتي توصلت إليها هذه الدراسة أنّ سلط . ومن النتائجوالوزير وابنته
 يم.اد للقل مضلها تأثير عميق في تحديد الأنّاط السلوكية بين الأفراد؛ فتمثلت بشك

ة في تماعيثقافية والاجنثروبولوجيا التجليات الأ"دراسة ( م2020صلعي وغمراني ) حاولت      
لوجيا وأبرز بو نثرو الأ وذلك بعد وقوفهما على مفهوم "رواية ريح الجنوب لعبدالحميد بن هدوقة

ادات عتتجلى في ال ة هذه،لروايأنّ عناصر الثقافة الشعبية في ا أظهرت النتائجو  اتجاهاتها النظرية،
اعية ظواهر الاجتممن ال ةرأسيطرة الرجل على المو  ،والجهل ،والمعتقدات الشعبية؛ كما يعتبر الفقر

 التي تحاكي واقع المجتمع الريفي في الجزائر. 
نجد أنّّا  مطران أي شعر بمادة البحث لمتعلقةالدراسات ا تاسيساً على ماسبق وبالنّظر إلى   
ا ة أو مفاهيمهجتماعيالا ادون التفاتها إلى الأنثروبولوجي المضامين الاجتماعية العامة تناولت

أنّ مجتمع ما؛ ك ئدة فيالسا عالجت العادات والتقاليدمعظمها ا الدراسات التطبيقية ف. أمالأساسية
تماعية ا الاجوبولوجيعلى امتزاج الأنثر  التي تؤكد المدرسة الأمريكيةعلى  ركّزوادارسيها 

أنّ  دبي؛ روبولوجياالأنث  منوالأنثروبولوجيا الثقّافية دون الاعتماد على الفرق بين هذين الفرعين
ا لّا أنّّ  دور الشعب، إأنّّا أشارت إلى رغم ترتبط بموضوع بحثنا (ش1401) مقالة جعفري وآخرين

نّ ما إ .-ثانيبدالحميد الع-الحاكم العثماني في قصيدة واحدة وبصورة عابرة علیاقتصرت 
 يطانية التيسة البر لمدر على أساس ا نستهدفه هو تقصّي أدوار الشعب في أشعار مطران الاجتماعية
ان للإنسجتماعية ار الالأدو ا تدرستتمثّل الأنثروبولوجيا الاجتماعية فيها کقسم مستقل بذاته وهي 

 م.في إطار بناء خاص كالبناء السياسي والأسري والديني وغيرها من الن ظ
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 الإطار النّظري
ه وس" معناو"لوغ نسانإنّ مفردة الأنثروبولوجيا مشتقة من مقطعين: "أنتروبوس" بمعنى الإ

ول تاريخ حآراء  ضاربتس الإنسان. رغم أنّ هناك وتعني العلم الذي يدر  ؛الدراسة أو العلم
لّا أنّ إ الرومانيين يين أولمصر أو ا جذورها إلى اليونانيين القدامى ظهور الأنثروبولوجيا في ع ود  

برزت حيث  ؛لنهضةر اظهرت في عص واتجاهاتها المعاصرة أصولها المنهجية وفروعها المتعددة
اعية  نظم اجتمفي  لأفرادية لبأنّّا تهتمّ بدراسة الأدوار الاجتماع الأنثروبولوجيا الاجتماعية

 لأسرة والتنظيم السياسي أو الديني وغيرها من الن ظم.كا
عية وجيا الاجتماثروبولاسية للأنيعدّ من المفاهيم الأس أو الوظيفة بناء على هذا فإنّ الدّور     

لاجتماعية. اتهم انسب مكالوظيفي للنّظم الاجتماعية أو مارسات الأفراد حفي تحليل الأداء 
ور عبارة عن  الدّ ى فإنّ كيفية التّعامل مع الآخرين أو بالأحر من جهة أخرى؛ تحدّد الأدوار  

ه عام المجتمع بوج  بنيةفيراد مجموعة من الممارسات الاجتماعية والسلوكية المرتبطة بواجبات الأف
لآخرين اخص مع بها ش الطرّيقة الّتي يتفاعل»اجتماعي معيّن بشكل خاصّ وكذلك أو في بناء 

كي يتمّ فهم الشّخصيّة ل دمج فيتتي ومن الأهميّة فهم الأدوار والمراكز الّتي يتكوّن منها البناء والّ 
 (59م: 2009)السهنوري، « .بيعة السلوك الاجتماعي في الموقفط

ند تإذ يس الوظيفي-بنائيه النثروبولوجيا الاجتماعية هو الاتجامن أهمّ الاتجاهات الملائمة للأ
 هوم الأول إلى المفث يشيرمفهوم "البناء" و"الوظيفة" في تحليلها للظواهر الاجتماعية؛ حي»إلى 
ي الإسهام الذ لدور أوالی إ ر بها ؛ في شاأما الوظيفة .الذي يتكون منه أي مجتمع أو النظام الجزء

 لإنسانيةانّ کلّ الأدوار يرى أ ئده "رادكليف براون" وهوکان راو (96: 1998)الحوات،  «.يؤديه الأفراد
 .يجب أن تفسّر في ظلّ البناء الاجتماعي

الوظيفي يوجّه  التّحليل البنائي إذ إنّ  ؛بعضها البعض المذكورة هذه المصطلحاتتتداخل 
إنهّ يكافح »القول حيث يمكن ، عيةالمطروح في الأنثروبولوجيا الاجتما اهتمامه كذلك نحو المعنى
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من أجل الإجابة على هذا السؤال: ما هو الدّور الّذي يلعبه الأفراد في حيّز البناء الاجتماعي  
 اً نجد مفهوم واستكمالًا لمفهوم الدّور وفي مجال البناء الاجتماعي (338م: 1980)تيماشيف، «.ككلّ 
ن له معهم علاقات الشخص بالنسبة لمرکز غيره مّ  مرکز»التي تعتبر  : المکانةاً آخر ألا وهورئيس

 (348: م1967، )لينتون« .اجتماعية
 

 في شعر مطرانأدوار الشّعب تحليل 
 ناءبالبرتبط ذي يالية و تماعسية للأنثروبولوجيا الاجكما قلنا أنّ الدّور يعدّ من الركائز الأسا

ة الّتي لمساهمادوار هي بما أنّ الأ خاص. في نظام الأفراد يؤديهالإسهام الذي وهو  الاجتماعي
ى؛ لعناصر الأخر اة إلى نّسبتقدّمها عناصر معينة في بناء خاص، فلا يمكن تحليل أيّ دور إلّا بال

ن مشباع حاجاته سعى لإفهو ي»كلّ فرد يعتبر جزءاً أساسياً في تكوين البناء الاجتماعي   وبما أنّ 
اعية قعاته الاجتمته وتو مكانو اء على ذلك تبرز أدواره خلال الخيارات الّتي تكون مطروحة أمامه؛ بن

 على هذا الأساس (171م: 1999)كريب، « .كبير في تشكيل البناء الاجتماعي  الّتي أسهمت بشكل
 الحاكم أدوار عب عنلا تنفصل أدوار الشّ  وعند الحديث عن البناء السياسي )في شعر مطران(

اً إلى جنب ون جنبب تكنت مؤدّاها أنّ أدوار الشّعوالغرض الأساسي يستند إلى فكرة رئيسة كا
كلّها   كون أجزاؤهماوعات تمجم استكمالًا لها؛ لأنّّما يتمّ اعتبارهما بمثابة تأتيدوار الحاكم ولأ

لشّعب تي يمارسها اية الّ تماعمتناسقة وذات علاقة متبادلة. إضافة إلى هذا أنّ معرفة الأدوار الاج
ث بين أفراد تي تحدة الّ عن العلاقات القائمة والتفاعلات الاجتماعيهي المحرّك الأساس للكشف 

د مالوظيفي تعت بنائي،اه الالاتج»ومن ناحية  ؛هذا من ناحية الأنثروبولوجيا الاجتماعيةالمجتمع؛ 
اعلة ا كأجزاء متفلاقاتهلك عدراسة أيّ بناء اجتماعي على دراسة الأدوار الموجودة بين أفراده وكذ

ية لذلك لبنية الأساسليف اتأفي  ماعي والّتي تكوّن كلّاً متكاملًا ونسقاً محدّداً وتسهمللنسق الاجت
 لبحث عن أدوارفإنّ هذا المنحى يسير بنا أن نضع موضع ا (104: م1982)الجباوي، « .المجتمع

 الشّعب في المجتمع الّذي عاش فيه مطران.
لك الدّور الّذي يجب تفسيره في ضوء لقد وجّه خليل مطران جلّ اهتمامه إلى دور الشّعب؛ ذ

عب هو الّذي يمنح الحاكم مكانة شامخة واهباً الشّ دور الحاكم في البناء السياسي، حينما يعتقد أنّ 
لخطأ شائع القول بأنّ قوة  هوإنّ »منح الطبقة الحاكمة قوة ودعماً ولقد كان القصد  إيّاه القدرة
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وبالتالي من المهمّ إبراز هذه الحقيقة أنّ  (؛108م: 1997ن، )أحمد رشوا« الحاكم تستطيع أن تحكم وحدها
 الحكم يتمّ استمراره بتأييد الشّعب وإضفاء الشّرعية له:

هـــــــــــــ  ن         صـــــــــــــبو   عاليـــــــــــــا     قزمـــــــــــــة  
o          ث ـــــــــــوا بـــــــــــين  يديـــــــــــ  فـــــــــــا خّرا وج 

o 
 ضــــــــــــــــــخّمو  وأطــــــــــــــــــالوا في  ــــــــــــــــــ            

o        فترامــــــــــق  ــــــــــ   ا فــــــــــا   ف  ــــــــــرا 
o 

ــــــــــ  ق ــــــــــواه  مــــــــــا بــــــــــ           م ن حــــــــــو  مم
o      ــــــــيه  أو أ ضــــــــرّا  صــــــــار طــــــــاضوتا  عل

o 
 (50: 3 ج ،م1949)مطران،                                                         

ه مكانة اتّجا لشعبذهان احاضرة في أ مضمرة إنّ هذه الأبيات تبيّن لنا أنّ هناك قداسة
م الحاكلق لدى  أن يخإلى ا أدّىمّ  ذاك المجتمع في لاء شأن الحاکمعبإ الحاكم، حيث قام الشعب  

عرف وي   ،كومينانب المحجحالة القبول والتأييد من بالحفاظ على  شعوراً بالسمّو وتبرير النفس
فيبدو في ها. ستمرار اطيد ماّ يسعى إلى زيادة سيطرته عليهم وتو  هيمنته الطاغية كحق معترف به

م اته مع الحاك علاقفيرمية لمسبب الرئيس في تكوين هذه الهيمنة الطبقية والهالشعب هو ا أنّ  ذلك
 نذاك.آ

نّّا هي وإخة، ة صار موافق سلطة الحاکمب في مجتمع مطران الشّع يوافقفليس من الغريب أن 
لمنقاد؛ حيث الشّعب ذا االحاكم على ه هانتيجة مارسة الضبط الاجتماعي وأساليبه الّتي يسلّط

ص معني جود شخزم و لطة. فإن فکرة السلطة تستلالهاجس القوي إلى الخوف من السّ  يفضى هذا
يتابع قوله  عل الشّاعر ماّ يج ،(221 :2018آبادي، )عرب يوسف مطلوب منه الخضوع والطاعة للغير

 ه لمب الضئيل بأنّ الشّع اه دورتجّ امعرباً عن رأيه « السّور الكبير في الصين»في قصيدة أخرى بعنوان 
 اً:ضعيف هاداممنيع أو برج مشيّد م يكن بإمكانه أن يدافع عن نفسه ولو كان في حصار

 هــــ      مــــاُا ي فيــــد الســــور  حــــول د رم          
o         ... ّــــــــــــر ــــــــــــوبه   فيهــــــــــــا ضــــــــــــعا   ه   وقل

o 
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  طــــــر         فلا ي عصــــــ   الأ مــــــ   الضــــــعيفة          
o       بـــــــــــــــار م ت كس  ــــــــــــلتّ ـبائل  إلّا فضـــــــــــــــــــــــــا 

 (62: 1 ج، 1949 مطران،)                                                                         

عب المصري، ا الشّ لاسيّمو في خضم القيام بالأدوار هو أنّ الشّعب،  إليهماّ يجب الانتباه و 
قّ أنّ ه. والحعيني وحضارته العريقة نصبفة ويجعل ماضيه الأصيل يستفيد من التجارب السال

 ام  له الم لذي ليساعب لاستياء من الأفق الفكري للشّ ف من الواقع لا يكون إلّا حصيلة االخو 
وقوف وبالتالي ال افاصيلهدقّ تقواه الكامنة الّتي توصله إلى فهم حركية الواقع الاجتماعي بأبكامل 

ن استيعاب ظمها عفي مع اجتماعية عاجزةوكلّ هذه الأشياء تمخضّت عن رؤية  أمام وجه الظاّلم.
 لتفكير وبذلانّط  تغيير أنظار أبناء شعبه إلىأنّ الشاعر لفت  . ولا ريب فيالواقع الاجتماعي

 .تبديناه المستجّ اضنية لاستخدام التجارب بدلا من الخوف والهروب الم الجهود
 لأبناء لماضيةا لأمجاداراً  الماضي بالحاضر مذكّ  يربط مطراننرى  ر الأمر عند هذا، بلولم يقتص

هذا ما اعتداءاتها و اكمة و الح معالمها مشيراً إلى أدوارهم الخاطئه حيال السّلطات وقد تزلزلت شعبه
عب هو ر أنّ الشّ اعره الشّ ا ذكيفسّر اتّساع دائرة رغبات الحاكم؛ ماّ يؤول إلى تاذل الشّعب ومّ 

 :فرض هيمنته واستبدادهالأساس في مساعدة الحاكم علی السّبب 
  نــــا      عــــا   الــــدّهر جــــاو ت  المــــد  في   

o      حــــــــــأّ ليــــــــــنن   أن  ننعــــــــــا   ماضــــــــــينا 
o 

ــــــــ  عــــــــزّ  مــــــــا عــــــــزّ مطلب ــــــــ            وانثــــــــلّ مم
o        ـــ ـــ  مجـــد  مـــا شـــاد بانين ـــدمّ مم  .ا..وان

o 
ــــــــــا في تضــــــــــا لنا           فــــــــــا  القــــــــــوي  علين

o       ـــــــا  والحـــــــّ  أعلـــــــق ولكـــــــ  لـــــــي  ي غنين
o 

 (64: 1 ج، م1949مطران، )                                                                        

توعية الشّعب وإيقاظه من الغفلة والقيام بأدواره  کان يکمن في  الهدف الّذي توخّاه مطرانأمّا 
ظلّت مغيبة عن الأذهان. وكان من نتاج ذلك أن ينادي بإعادة الاجتماعية أو السياسية الّتي 

الاعتبار لوظيفة الشّعب دون انفصال علاقاته عن المجتمع وأبنائه. ومن يرجع إلى شعر مطران يجد 
تلك  رظهو الحقيقية. يضاف إلى هذا  وبين أدواره دوار الوظيفية للشّعبأنّ هناك هوّة بين الأ
النزوع نحو الماضي قد غدا من أهمّ الميزات »؛ إذ إنّ العريقة رالجذو ضارة و الحاليقظة نحو العودة إلى 

الّتي تطبع عليه الأنثروبولوجيا الاجتماعية وذلك بميسم خاص وهو أنّ الكثير من الأدوار الّتي تمتّ 
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 من هذه انطلاقاً ( merry,2005: 120)« .إلى الأفراد بصلة، تتوالد من رحم الحضارة العريقة نفسها
الخلفيات التاريخية والفكرية هي الّتي يستمدّ منها الشّعب مبرراّت وجوده ی عللرؤية فإنّ الوقوف ا

 واستمراره وطرق نشاطاته الاجتماعية كما سيتيح له فهم كثير من الممارسات والتوجهات الراهنة.
دور  مد علىيث يعتح" رعمسيس "في ظلّ تمثالفي قصيدة  الأنثروبولوجية رؤية مطران تبرز

سية  منظومة سياسياً فيأسا الشّعب مكرّساً على تأثيره في تفعيل السّلطة؛ معتبراً أيّاه محوراً 
 في تدعيم ور كبيرد شعبلية فساد الحكم على الشّعب؛ إذ للللعلاقات الاجتماعية، ملقياً مسئو 

لحصول على الك من لى ذعالأنظمة الحاكمة وعلى رأسها تبنّي الحاكم مقاليد الحكم وما يترتّب 
 خرين:د الآمكانته الاجتماعية الزائفة؛ إذ إنّ الحصول عليها يتمّ من خلال تأيي

ـــــــ  ا ــــــ         نزل ــــــ د مأ كــــــان منزل ــــــ  فـــــــــ
o            ـــو رّ  قلـــــــــــــــبا  لشـــي  ان؟...و لشـــبّ بٍ أل

o 
ــــــــد بلغــــــــ  في ا ــــــــافقينم       بــــــــ     ألا وق

o           ــــــــا  ..هـــــــا   ســـــــبان.نة  لم تكـــــــ  منمكــــــــــــ
o 

     دمتــــــــ رّا   طــــــــمســــــــخّرا  قوم ــــــــــــــــــــــــ     
o           ومـــا بغـــق، ر ّ  ســـوسٍ محـــ   إحســـان ... 

o 
   يــــــــث آ   وكــــــــل  الفخــــــــر حصّــــــــت        

o          رمـــــــــــــــان ـــــــــــــــــر   إلّا ولم يـــــــــــــــ ـ ضيـــــــــــــــــــ 
o 

 (178و 177: 2ج، م1949ران، )مط                                                          

ر الشّعب ى أدواينما نر الاجتماعية، ح في العلاقات توافقبروح اللامفعمة الأبيات هذه  إنّ 
 ؛اً وعاً أو شرعيكم مشر ى الحا ماّ يجعل حكر السلطة عل الحاكم وتأييداً لهاتعدّ كاستجابة لأدوار 
ل اختزال ضعة أو لنَق  ة الخاواطنالسّلطة كمجرد علاقة بين القوى المهيمنة والموالّذي كان مؤدّاه فهم 

ارَس بلطة هالسّ »السّلطة إلى مجرد هيمنة طبقية وفي مثل هذه الحالة يجب أن تسلّم أن ّ  دلاً ذه تم 
تَلك وأنّّا في الحقيقة ليست الامتياز المكتسب أو الدائم  ر لأثيمنة بل هي اة المهلطبقلمن أن تم 

 (Foucault,1980: 31)« .العام لمكانتها الاجتماعية
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سعت اك، اتّ م آنذعلى الحاك استولتالصلاحيات المزعومة الّتي  أنّ  دليل على ذلكوخير 
مكنه استقطاب ما أطرته و ير سيبها ؛ ماّ أدّى إلى تبر  ي عترفدوار المحكومين دون حدود دائرتها بأ

قات استقرار العلالحكم و يس اواطنين. والأمر ينتهي إلى تكر من القوى والأدوات لممارستها تجاه الم
 على عدم المساواة في أدوار الحاكم حيال الشّعب.   المعتمدة

جيال وترسّخ الأ برعارثه هور الشّعب في زمن مطران والجهل الّذي تو عند جم الثقافةإنّ غياب 
يث يجعله حعب، ة للشّ السياسي شاركةيستدعي غياب الديمقراطية وانعدام الم الذيفي الأذهان؛ 

غير  نّاط السلوكلقيام بأالى وهذا يؤدّي إ. على تحمّل مسؤولياته الاجتماعية والسياسية غيَر قادر  
 لسياسي.البناء خل االسويّ ومن ثمّ حدوث اضطرابات في العلاقات المستقرة بين الأفراد دا

الشعب  ص أدوارتقلي أهمّ علاماتمن  أنّ  ي لاحَظوبالنّظر الأنثروبولوجي إلى شعر مطران 
لم يكن و المستبدّون  لحكّامفعل ايوالّتي تتجسد عند الشّعب إهمالًا وتغافلًا وتاذلًا عمّا الحقيقية 

ماّ يعزّز  لشّعب؛لى اعلديه أيّ عزيمة لإصلاح الأمور. وليس من الغريب أن يسلّط داء اليأس 
اقاته طب بين طيّات الشّع يحمل تها الاجتماعية؛ إذ لاوتمثلا الأدوار الوظيفيةتمزيق أو اختراق نسق 

دها ات الّتي ينشالأبي ، هذه. وخير ما نستدلّ به هناتغيير الواقعالاجتماعية والثقافية، أبعادَ 
 مطران:
ُ ل نـــــــــــــــا       لـــــــــــــــولا تغاف ـل نــــــــــــــــا لـــــــــــــــولا  ا

o 
ـــــــــــــا اقت ح مـــــــــــــوا  ـــــــــــــولا تواك ل نـــــــــــــا تا  م  ل

o 
 هــــــــــــــــا يأس  الجماعــــــــــــــــات داس   إن    لّك  

o 
ـــــل  يتلـــــو  الـــــرّ فهـــــو  التّ    ـــــ د  الع  حلّ  ...م 

o 
ــــــــ ــــــــاريخم لا   م ــــــــير  التّ ــــــــودوا إل سم  ا  دو ع 

o 
 مــواع  و  شــعبا  ق ض ــق، ضــير  م ــ  ضــلّوا ا  ــد  

o 
 (72: 2 ج، م1949)مطران،                                                                     

تراخي الشعب في تلك الفترة في القيام بأدواره الحقيقية ماّ يدرك والمتأمل في هذه الأبيات 
. فليس لأحد أي دور في ضرورة نشر الوعي بين أبناء ذلك والقنوط لروح الخنوع تصديهيؤدي إلى 

 ثّم أخذ .بشعمن هذا الواقع الأو الرفض  مقدرة على التغيير الظروفلديه أية المجتمع كما لم يكن 
ث عن هذه الأزمة بوصفها خطب  قد حلّ بالشّعب؛ ماّ يدعو إلى اكتساح مطران يجري الحدي

كأنّّم أصبحوا أصناماً ليست ؛  الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للأفراد وبالتّالي إلى تدمير ذواتهم
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لها أيّ حراك وفعالية تجاه السلطات الحاكمة وأدوارها البشعة. والأمر كلّه يكشف عن إقصاء 
 لشّعب الوظيفي:وتهميش دور ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــخ     و ف  طـــــــــــــــــــــــــــــــــب  رآ  المنصم
o 

ـــــــــــــــــــــــــــ    ن  ن كـــــــــــــــــــــــــــننّ أحيـــــــــــــــــــــــــــاه  ص 
o 

 رأوا الــــــــــــــــــــــــــــــ     فحــــــــــــــــــــــــــــــاولوا  
o 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أن ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    درأ وها بالحمك 
o 

 القضــــــــــــــــــــــــاس  إليــــــــــــــــــــــــ  أر أيـــــــــــــــــــــــ    
o 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟        با   الممالــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م  تصم
o 

 ؟ أيــــــــــــــ  إنصـــــــــــــــ  الحقيقــــــــــــــة   أيــــــــــــــ     
o 

 ئ إُا ظ لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟ا   الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا        
o 

 (178: 1 ج م،1949مطران، )                                                                

 الانشطارَ في حكومينق للمالحالة الهلامية عند الشّعب من منظور مطران تلواللّافت أنّ هذه 
رّي السّبب في تسو ابية؛ لإيجاأدوارهم الوظيفية وتسفر عن تثبيط الحراك الاجتماعي وتقييد أدوارهم 

ة ذلك عدم سيادركة وكلمشااد الشّعب، يعود إلى غياب الثقّافة السياسية أو سياسة هذه الحالة عن
الوظيفية  لأدواراين بعيدة ب القانون وتفشّي الفساد. كلّ هذه الأمور تهدف إلى خلق مسافات

كم مع لحا اطية لديمقر العلاقات الانعدام ؛ بالإضافة إلى أنّ للشعب وبين مارساته الحقيقية
 غيّر الإيجابي.تمع نحو التكة المجن حر مالمحكومين يوفرّ الأجواء لتجميد قيم إرادتهم الحرةّ ومن ثمّ الحدّ 

قبل معه تجاه مستاد مجتأفر  ولم يقف مطران إلى هذا الحدّ وإنّّا نراه قد ضاق الذّرع من إهمال
ن م أصبحوا ماً أنّّ جليّ  ويظهربلادهم؛ فلا نكاد نراهم إلّا مذلّين وخاضعين لاستبداد الحكّام 

لّا ون الناّس إيستغلّ  ولا حماتهم، هؤلاء الّذين كانوا كذئاب تستولي عليهم سمة الغدر والخيانة
دة غاصبيه وإعا وطن مناذ الواضحة للعيان؛ ماّ أنتج عجزاً مزمناً حيال إنق بأشكال مختلفة وغير

 ترتيب الوضع ما بعد الاستبداد:
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ـــــــــــــــــا وبنيهـــــــــــــــــا   إن ت كونـــــــــــــــــوا            اتَ 
o      مـــا لتلـــ  الـــ   م تعـــتّ  فيهـــا؟ 

o 
ــــــــــــــدا         ــــــــــــــون  عتي ــــــــــــــون  أن تَ     أ فترض 

o           ـــــــــــــــــبعــــــــــد ُام الإباس في ماض  يها؟ــ
o 

 (226: 2 ج، م1949)مطران،  

لت على الشّع الأبيات الثلاثةفظاهر جدّاً أنّ هذه  ذ المواقف  يتخب حملاً الأخيرة قد حم 
ة عليه راثنه والثور ع من بتمريحة إزاء الحاكم الغاشم والقيام بالأدوار الاجتماعية لإنقاذ المجالص

ار من لقيام بالأدو ب في الشّعالتحقيق الاستقلال. فلعلّ الإشارة الّتي ينبغي أن نذكرها، هي إهمال 
الّتي  لى الممارساتع تأثير الفيمنظور الثقّافة السياسية والّتي تعني القدرة على المشاركة بفعالية 

عصار تمع في الألمجافراد لأيقة تلعب دوراً هاماً في مصير المجتمع. ثّم يستعرض الشّاعر الجذور العر 
مام الحاكم أذللين  ومتمتهاونين اليوم أصبحوا ذوي إباء وشجاعةن كانوا الّذي فأولئكالماضية؛ 

 ة. سّلطتذلل حيال الالجائر؛ حيث صارت ثقافتهم، ثقافة الخضوع والانقياد وال
اطئ لأهل ور الخنّ الدأيذهب إلى الشّعب و عاتق الشّاعر مسؤولية فساد الحاكم على  يلقيثّم 

ء مرضاته ثنائه وابتغالإليه  زلّفالمجتمع في انتصاب الحاكم المستبد عشوائياً وإسرافهم الشديد في الت
اً تماعيّ إحكامط الاجلضبام بأساليب لكلّ ما يصدر منه من الأدوار السياسية والاجتماعية والقيا

لرضا بطغيان ذّل واوال لتنفيذ أوامره هو الّذي أبلى الشّعب بهذا البلاء وما فيه من الفساد
 المستبدين: 

ــــــــــــــإنّ رومـــــــــــــــــــــــــــــــا جعلــــــــــــــ  ـ      ا    نيرون 
o        وهـــــــو  شـــــــر  القـــــــوم  ــّـــــا  كـــــــان شـــــــرّا 

o 
     ب غـــــــــــــق فا  بلّغتـــــــــــــ  الم لـــــــــــــ   عفــــــــــــــــــــــو    

o        ـــــــوا  را  هـــــــدرا ـــــــ  جـــــــاس عف  كـــــــل  مّل
o 

  عــــــــــاب فيهــــــــــا مســــــــــتبدّا  م ســــــــــرفا     ...  
o      دائـــــــــــب  الإجـــــــــــرام عـــــــــــوّادا  م صـــــــــــرّا 

o 
ـــــــــــــــــ  ع  ـــــــــــــــــب      ـــــــــــــــــ  مم  لا ولا في ظلمم

o      إنّ للظــّـــــــــــالم عنـــــــــــــد العّـــــــــــــدل ومتـــــــــــــرا 
o 

 (70و 69: 3 ج، م1949مطران، )                                                                                               

أداة  ،ذلكه حيث يصبح ولا شكّ أنّ الحاكم قد استمدّ ركائز سلطته من إرادة الشّعب وتأييد
؛ لأنّ المحكومينلا تلاؤم أن يقوم بأدوار  مساعدة في ترسيخ أركان الحكم؛ وليس من الغريب
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طة، يتولد لديه يشعر بسموّ ذاته وبعد مارسته السّل سلطته على الآخرينن يمارس الحاكم بمجرد أ»
من أفراد الشّعب وأنهّ يتمتع بإرادة من طبيعة سامية؛ لذلك تعلو  عن أمثاله إحساس باختلافه

 (83و82: م1982)ناصف، « .إرادته على إرادة الخاضعين
 

  الحاك  كانةعلاقت  بمدور الشّعب و 
ليل البناء تح ى فيكبر   الاجتماعية في الأنثروبولوجيا الاجتماعية أهميةً  مفهوم المكانة ؤديي

تماعية على  الاجعاييرخاصّة وقد يحيل الفرد في ضوء الم بصفة عامة والأدوار بصفةالاجتماعي 
لفرد امد إلى موقع تي تعتالّ  المكانة الاجتماعية هي»مكانة اجتماعية في سلّم التدرج الاجتماعي. و

 نّ کيداً علی أذلك وتأبناء على  (49: م1979)حجازي، « .النّسق أو المجتمع ككلّ  لى مستوىع
و بعبارة أ ماعيةً علياةً اجتمكان يحتلّ الحاكممطران عاش في الفترة )الّتي( أو ق ل في المجتمع الّذي 

من  عية، فإنّ لاجتماارته أخرى فإنّ مكانة الحاكم تتحدّد تبعاً لاعتبارات الشّعب أو على مؤاز 
اه تجّ ااته وعلاق شّعبالمستحسن ومن أجل مزيد من الوضوح في هذا الصّدد أن نستشفّ أدوار ال

ى بعض أبعاد قوف علالو  مكانة الحاكم المستبد؛ على هذا الأساس تتجه فكرة الشاعر إلى محاولة
ور نها الدّ اعية مجتمهذه الأدوار من خلال إضفاء الشّرعية للحاكم وما ينتجه من مكانته الا

 هاً:أو كر  وعاً طالفاعل للشّعب في التّعظيم والخضوع أمام الحاكم ساجداً أم راكعاً، 
ـــــــا                 ســــــ ود   حولــــــ    بنــــــو  رومـــــــــــــ

o        ركّـــــــع  راضـــــــون مـــــــا ســـــــاس  وســـــــرّا 
o 

ــــــدمّ في  ــــــرٍ                 ــــــو ع لــــــوا كالم   ط غــــــق    ل
o      زراثمّ ظ نـّـــــــــــو   لعـــــــــــــاد  المـــــــــــــدّ جـــــــــــــ 

o 
 (54: 3 ج، م1949مطران، )                                                               

وهكذا آل الاستمرارَ في  وقتفي ذلك ال للحاكم فكرة الاستعلاء يفضي إلى ا الأمرهذ إنّ 
سّلطة، تكريساً وهكذا لم تتوان ال .على المجتمع استمراراً للانتفاع إلى تهديد الأمّة طغيانه وهيمنته

لمكانتها وهيمنتها، من التهشيم لكلّ التنظيمات المجتمعية؛ إذ حينما كان الحاكم بمكانة اجتماعية 
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متقدّمة على الآخرين، كان يسهل قيامه بدوره السّلطوي ويقلّ تمردّ الآخرين عليه. لأنّ من منطلق 
اكم، فالأمر يؤدّي إلى ارتفاع مكانته رتفع المركز الاجتماعي للحلأنثروبولوجيا الاجتماعية حينما يا

من جانب الأفراد؛ كما يؤثر على الأدوار الّتي يقوم بها الفرد في النّسق الاجتماعي وفي مستوى 
 (76: م1979)لطفي،  .المجتمع

 علاقته مع فيلحاكم غّل اهو كلّما تو المجال وبالنّظر إلى شعر مطران؛ إنّ ما يهمّنا في هذا 
كمله لى المجتمع بأيطرة عع السمادّيًا وذهنياً،كلّما استطا المعطيات المتوفرة،  ومين متوسلاً المحك

لشّعب وهكذا على ا أثيرالسيطرة هذه تفتح له مجالات جديدة بحجة الإمكانيات الشّرعية والت»و
 (8و 7: ش1389كرمي، أ)« .قدساً  ومبقي كلّ المجالات مفتوحة أمام طموح الحاكم باعتباره كائناً إلهياً ي  

لى أنّّا عتمعه، اد مجسلطة الحاكم في زمن مطران، نوعاً من التّفكير عند أفر  حيث ربّت ذلك
سلوكية لب كل قوالی شة. فقد تّم هذا التكيّف عقامت بتكوين صفة التكيّف مع الظروف السائد

فترة  ك العب في تلند الشّ افي عيشير مطران إلى هذا الفقر الثقّوبناء ثقافة الفقر عند الشّعب. ثّم 
غدو ت ا بحيثة عليكانالحاكم م هو الّذي جعل؛ إذ إنّ الشّعب ولا سيّما في سجوده للحاكم

 السياسي: مكانته في رأس هرم البناء
        س  دوا لكسر  إُ ب دا إجلالا    

o            ...كســـــ وده  للشّـــــم  إُ تـــــتلالا 
o 

           ... تســـــتقبلون نعال ـــــ  بوجـــــوهك     
o         أوكــــــــــــــــــــــــالا أُلــــــــــــــــــــــــة   وت عفّــــــــــــــــــــــــرون 

o 
 (120: 1 ج، م1949، مطران)                                                               

الأدوار  باب هـــذهلمطـــران إلى هنـــا حـــوّ نجـــده يخطـــو خطـــوة مهمّـــة نحـــو أســـ ترك هـــذا المجـــاليـــلا
 هـل الأمّـة؛ ثمّ جإلى  هـايعزو ب، حيـث ود إلى ثقافة الشّـعللشّعب؛ إذ نراه يذهب إلى أنّ أسبابها تع

ا يفـرز مـّطة الحاكمـة؛ ن للسّـليتابع اللّعن إلى هؤلاء الأشخاص الّذين يحلّون الحاكم محلّ الإلـه كرهـا
مّة، فهـو د على جهل الأماّ زااستثمار النّاس وتطويع أدوارهم في استراتيجياتها السياسية والنفعية. و 

ه لم طاعتـه حيـث إنـّأزره و  اكم مقبولـة عمومـاً، مـّا يسـبب إلى شـدّ المحاولة على جعل ايدئولوجيـة الحـ
أن   مفرّ له منولا .عبيقم بشناعة أدوار الحاكم وبشاعته إلّا أنّّا أصبحت مقبولة من جانب الشّ 
اة شـك جمـود الحيـ علـى و يمكّن سلطة الحـاكم وتقنيـات أدواره الغاشمـة. وكـان كـلّ هـذه الأمـور دلـيلاً 

 مع آنذاك:ابضة والمجتالنّ 
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ــــــــــ                     لا ســـــــــقام الغيــــــــــث    جهــــــــــل  فك 
o         ـــــــــقي ـ في كنســـــــــ  الأقــــــــــــــــوام ـــــــــرّ  س   ام 

o 
ـــــــــــــ    بظلــــــــــــٍ  كــــــــــــلّ ُ          ي           أنــــــــــــ   أضريـــــ

o       ـــــــــر  صــــــــولةٍ، ضيـــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــرّ  م ب  االٍ أن ي ع
o 

ــــــــــ                   ُام الــّــــــــ ي ـر وســــــــــع ـ أم  القـــــــــــــ
o          ــــــدا  ك  بـــــرّا و كـــــانمـــــا لـــــعقّهـــــا  ــــــــــــ

o 
  ن بهــــــــــــــــا       ــــــــــــــــــزّو ــــإن يكلّمــــــــــــــــ  الأعـــــــــــــ          

o           ـــــــــمه   ــــــــرافه   فامتــــــــداحا ، أو يكلـّــــ
o 

 (58: 3 ج، م1949مطران، )                                                                                                  

يــه في كــز الـّذي يؤدّ ل المر مــن خـلافينـتج مـن هــذا كلـّه أنّ المكانــة المعطـاة للحــاكم والـّتي تتحـدد      
دفعنا انتــه؛ مـّـا يــرعية لمكالسّــلطة وإضــفاء الشّــ م مركــزإلــی دعــتمــع. إذن الحــاكم يــدعو المحكــومين المج

تـيح لأمـر الـّذي يلشّـعب؛ اااك علاقة بين مركز الحاكم ومكانته وبين مقبوليته عنـد نّ هنإلى أالقول 
 السّـــلطة وهـــي اعتبـــار للحـــاكم أن يمـــارس هيمنتـــه علـــى أفـــراد المجتمـــع ويقتفـــي الأول أثـــر الثـــاني في

وجيههـا حسـب تاً علـى الإمكانية المتاحة لأحد العناصر داخل علاقة اجتماعية معينة يكون قـادر »
 اكمسـلوكيات الحـ  علـىيرباسـتطاعه التـأث أثـر كبـير االشـرعية لهـإذ إنّ  (37: م2007)بالانديـه، « ؛مشيئته

لّا خل السّلطة إماً داائحاضرة د مضمرةأنّ هناك قداسة  فيه هو وما لا شكوأدواره تجاه الآخرين. 
قرار تـؤمّن الاسـتل طاعتهـا أنّّا قد كرّس عليها الشّعب والّذي يـدعو إلى احـترام القواعـد ويحـثّ علـى

لمحتملـة كال الفوضـى اكلّ أش  الوظيفي، ولتتّقي ،والتّوازن،كما هو الهدف المنشود في الاتجاه البنائي
  لاجتماعية.اعلاقات لتحافظ على مراتبية اجتماعية معينة فضلًا عن التفاوت واللاتساوق في ال

ة الاجتماعية للأفراد ونقصد يعبّر في جوهره عن وصف السلوك المرتبط بالمكان بما أنّ الدّور
بذلك التفاعل المتميّز بين العناصر الرئيسة في البناء الاجتماعي المحدّد؛ لذلك علينا أن نتمثّل 

في المجتمع الّذي عاش فيه مطران. وقد  العلاقة بين دور الشّعب ومكانة الحاكموجهاً آخر من 
 «رعمسيس»ذي يتجسّد في قصيدة جعل الشاعر قسماً آخر من مجهوداته في هذه الناحية والّ 
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از الحاكم مكانة اجتماعية، بحيث ينقل لنا صورة فعّالة عن أدوار الشّعب والّتي تكاد ترتبط بإحر 
 لويخ الّتي تكون في ذروة السّماء ولاالمواطنين الّذين يشبّهون مكانة الحاكم بالشّمس  دوارأ مسخراً 

 العالم منها:
ـــــ   عـــــادوا و    ـــــدّ « رمســـــي   »وكي     م ه   م ق

o       ٍ ـــــــوع  وســـــــا  وضملمـــــــان... إل الرّب
o 

ـــــــب             إن يغـــــــد  ربّه ـــــــ  الأعلـــــــق فـــــــلا ع   
o      ـــ  نظـــامٍ بـــلا  ـــٍ  لأكـــوان؟  هـــل مم

o 
 (180و 179: 2ج، م1949)مطران،  

لقوة ليداً مادياً هم تجسرأي ويبدو أنّ الفكر الأنثروبولوجي هنا يكشف لنا أنّ الشّمس تعتبر في
مدى  عزّزيهذا،  لأمرلممارسات السياسية واتستخدم استخداماً سلطويًا في ساحة ا»لإلهية وا

ان لراسخة في أذهاومردّ ذلك أنّ التصورات الأسطورية  (286: ش1385)فكوهي، « .مقبولية الحاكم
ثمّ إنّ  ة.ن ثأر الآلهمائفين خقوس أفراد المجتمع آنذاك والّتي كانت بمثابة رادع يمنعهم من مخالفة الط

لأعلى إلى ي من اتجر  هذا الموقف نفسه ينطوي على مهمّة وظيفية وهي أنّ السّيادة والقيادة
الأسفل إلى  من ریتجاد، ني عملية الطاعة والانقيالأسفل، بينما أنّ مسار الحركية للشّعب، يع

 الأعلى.
تي ة الحاكم الّ بمكان عنىت   "مقتل بزرجمهر"ونحن لا نترك شعر مطران حوّ نجد أنّ قصيدته باسم 

رَز إثر أدوار المحكومين وآليات إخضاعهم والّتي تؤمّن طاعة الحا  عترف الشّعب ينما يح كم؛تح 
 إلی ثّم يؤدي ،لحاكمانة مكا كم ويقوم بالسّجود أمامه؛ هذا هو ما أدی إلی رفعبأحقيتّه في الح

 ه:ستقرار كم واتعزيز الح المجتمع ويسفر إلیأو الرعيّة في  من مكانة الشّعب التقليل
       ســـــــ  دوا لمكمســـــــر  إُ بـــــــدا إجـــــــلالا          

o     ...ـــــــــــ ودمه  للشّـــــــــــم م إُ ت ـــــــــــتلالا  ك س 
o 

ــــــــــك                 ع بـّــــــــاد   كســـــــــر  ما يـــــــــ  نفوس 
o     ...ورقــــــــــــــاب ك  والعمــــــــــــــر   والأمــــــــــــــوالا 

o 
ـــ            مـــا كـــان كمســـر  إُ طغـــق في قومم

o         ل ـــ ــــــــــــــقإلّا لممـــــــــــــا خ   وا بـــــــــــــ  فعّـــــــــــــالاــــــــــ
o 

  هـــــــــ  حكّمـــــــــو  فاســـــــــتبدّ تحكّمـــــــــا          
o         ــــــــــــــالا ــــــــــــــ  أرادوا أن يصــــــــــــــول  فص   وه 

o 
 (121و 120: 1 ج، م1949)مطران،  
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 كرة الرئيسةذه الفطة هوما من ريب أنّ مكانة الحاكم في زمن الشاعر لا ت كتَسب إلّا بواس
بر تدهي فاعية، جتمت الااكم تعتبر من أرفع السلطامكانة الح»تتبلور لدى الشّعب بأنّ  حيث

: م2021 )عزت،« .مع ككلّ لمجتأمور تنظيم العلاقات بين الجماعات العديدة والمتنوعة الّتي يضمها ا

ة تأكيد لسياد ية لهولسياسوالحقّ أنّ الاعتراف بالأدوار هذه والمكانة الاجتماعية للسلطة ا( 81
 ويته على كلّ شئ.أولثمّ  في ذلك الزمن الحاكم

فيها  ة الّتي عاش الفتر فياكم الح اتّجاهوالواضح أنّ هذا كلّه يدلّ على ما كان للشّعب من أدوار 
ه ول أن يكون له يحاف أنّ مطران. ومن ينظر إلى شعره من منظار الأنثروبولوجيا الاجتماعية، يعر 

يفي لبنائي، الوظاتّجاه  الانّظر فيجهة أخرى إنّ المن شأن أيّ شأن في قيام الشّعب بهذه الأدوار. 
ن مفاعل  ط بكلأساس الدّور المنو »يؤكد حضور هذه الظاهرة بشكل لافت؛ إذ يعتمد على 

وك انسجاماً لسلو ازناً ص تو الفواعل الاجتماعية ضمن العلاقات  التفاعلية الاجتماعية في إطار خا
  (8و 7: م1965زيد، )أبو « .الفاعلين بما يؤدّي إلى اتزّان النّسق الاجتماعي

 

 

 النتائج
التكيّف الّذي مطران توصلنّا إلى نتائج مفادها أنّ لشعر  الاجتماعيةبعد دراسة الأنثروبولوجيا 

قد صار خاضعاً لمجموعة من العوامل ، في ذاك المجتمع تجسّد في أدوار السّواد الأعظم من الشّعب
مارسات الحاكم  ه. وقد برز في تبنيّآحاد الناّس ومن أهّمها ما يعود بعضها إلى الفقر الثقّافي عند

الضاغطة والانقياد لأدواره السلطوية دون امتلاك حركة واعية للقيام بالفعل الحرّ لإصلاح الحاكم 
اه تجّ اأو تغيير الظروف المتردية. والأمر كذلك بالنسبة لدور الشّعب الفاعل في التّعظيم والخضوع 

رافق هذا قد و  .المجتمعذلك في  ه أرفع مكانةً عليجلشّرعية له وهذا ما الحاكم وأدواره ثّم إضفاء ا
للحاكم وقد تميز نّوذج الدّور الأعلى للسّلطة بهيمنة العلاقات العنيفة المطلقة  المفهوم طاعة الرعايا

بين الحاكم ورعاياه وذلك بفضل قوة الأدوار المكتسبة بالطاّعة وأسلوب السيطرة الّذي يصف 
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لدى الشعب في لاجتماعية بتغليب إرادة الحاكم على الآخرين. ثّم تتصل نزعة الخضوع العلاقة ا
وقد بعلاقات القوة والاستبداد وبانغلاق المجتمع على بنيته الطبقية. المجتمع الذي عاش فيه مطران، 

م ضدّ ما يمكن تسميته بالنّزعة الطبّقية مشاراً بها إلى التملّك لطبقة الحاكآل الأمر إلى سيادة 
 المحكوم والتوصل إلى وجود الفجوات الواسعة بين الطبقتين من خلال احتلال المكانة الاجتماعية

ريق الوحيد للشعب ثّم بدا لنا أنّ الطّ وكذلك انفصال الشعب في تلك الفترة عن أدواره الحقيقية. 
ستقرار البناء ، هو الرّضوخ والاستسلام بدلًا من التّمرّد أو الرفض ضمانًا لافي تلك الظروف

 الوظيفي.-الغاية المنشودة في الاتجاه البنائي كونيوالذي  وتوازنه السياسي
 

 المصادر والمراجع
 . العربية1

 الكتب
 لهيئة المصرية.ا ،القاهرة. 1ط  .مدخل لدراسة ا تمع، البناس الاجتماع  ،(م1965زيد، أحمد ) أبو

،  عل  النفو ع، عل  الإدار  ية في مجالات عل  الاجتما العلاقات الإنسانم(، 1997أحمد رشوان، حسين عبدالحميد )
 المكتب الجامعي الحديث.، الإسكندرية

دار المعرفة  ،درية. الإسكن2ط . يق الأنثروبولوجيا في ا الين النظري والتطبم(، 2009أحمد رشوان، حسين عبدالحميد )
 الجامعية.

لمؤسسة الجامعية للدراسات ا ،، بيروت2 طرجمه: علي مصري، ت الأنثروبولوجيا السياسية،م(، 2007بالاندية، جورج )
 والنشر.

دار  ،، القاهرة6ط  دة والآخرون،، ترجمه: محمد عو نظرية عل  الاجتماع، طبيعتها وتطورها(، م1980تيماشيف، نيقولا )
 المعارف.

 جامعة دمشق. ،دمشق، الأنثروبولوجيا الاجتماعية ،(م1982الجباوي، علي )
 دار الغريب. القاهرة، ،البناس الاجتماع م(، 1979فؤاد ) حجازي، محمد
 ثا.منشورات فالي ،مالطا ،النظرية الاجتماعية، ا اهات أساسيةم(، 1998الحوات، علي )

 ية.النهضة العرب دار، القاهرة، )مجموعة محاضرات مترجمة( حضار  عصر النهضةم(، 1961زكي، عبدالرحمن )
 المكتب، الإسكندرية ،اصر خدمة الفرد الإكلينيكية نظر ت وا اهات مع(، م2009السهنوري، عبد المنعم يوسف )

 الجامعي الحديث.
 دار الكتب المصرية. ،القاهرة ،السلطة في ا تمعم(، 2021عزت، عبدالعزيز )

 الم المعرفة.ع ،لكويتسين غلوم، اح، ترجمه: محمد النظرية الاجتماعية م  بارسونز إل هابرماسم(، 1999كريب، أيان )
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 .المعارف دار ،القاهرة ،4ط  ،الأنثروبولوجيا الاجتماعية، (م1979لطفي، عبدالحميد )
 رية.صالمكتبة الع ،بيروت ناشف،عبد الملك الترجمة:  ،أ مة العالم الحديثالأنثروبولوجيا و (، م1967لينتون، رالف )
 لهلال.دار ا، ، القاهرة3-1 الجزء نظ  خليل مطران، ديوان ا ليلم(، 1949مطران، خليل )

 العربية. دار النهضة ،القاهرة ،السلطة السياسية، ضرورتَا وطبيعتهام(، 1982ناصف، عبدالله )
 الفارسية. 2

، یان شناختف  وگوهای انسهاي كوتا ، نقدها وگمجموع  مقال  ،شناسیهای انسانپار ش(، 1385فكوهي، ناصر )
 نی. تهران، چاپ اول،

 روحاتالرسائل والأط
ان: بريز، اير رشناسی ارشد، تنامه کاش(، بررسی شعر داستانی در ديوان خليل مطران، پايان1389پژوهی، امير )إيران

 جامعة تبريز.
 ؤتة.ماجيستر، جامعة الاتجاه الإنساني في شعر خليل مطران، رسالة م م(، 2012سليمان العيايدة، عاطف خلف )
الحميد بن  نوب لعبدرواية ريح الج ، تجليات الأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية في(م2020صلعي، سهام؛ غمراني، يسرى )

 هدوقة، مذكّرة الماستر، الجزائر: جامعة قالمة.
نامه  پايان ،حافظ ابراهيمو ش(، بازتاب زندگی مردم در شعر محافظين: احمد شوقی، خليل مطران 1390غلامي، نازيلا )

 گاه تربيت معلم آذربايجان.دانش ،کارشناسی ارشد، ايران
 ا لات

  دانشگا  نشري، «دشاهیبررسی تحليلی رابطه دو اسطوره همسان فرّ كيانی و همای پا»ش(، 1389می، مير جليل )أكر 
 .20 -1، صص 53، سال تايز

 لةمج ،«"نطرامجمهر" لخليل مظاهر الأنثروبولوجيا الاجتماعية في قصيدة "مقتل بزر »ش(، 1401خرون )آجعفري، شهلا و 
 .442 -421صص ، 4العدد ،18السنة  اللغة العربية وآدابها،

لشاعر ي عند خليل مطران وام(، الاتجاه الاجتماعي في الشعر القصص2020) ، أحمد سالمعبدالسعدي، شاكر محمود؛ هبة
 .201-155، صص 20العدد  ،مجلة مداد ا دا القروي، 

«. انك( لممدوح ع دو ة السلطة والشعب في مسرحية )حكايات الملو جدلي»م(. 2018عرب يوسف آبادي، عبدالباسط )
 .231-217. صص 47. العددمجلة الكلية الإسلامية الجامعة

ة مجل، «ة النقد الاجتماعيالشعر القصصي عند خليل مطران في مرآ»ش(، 1396)، فرامرزي قاسمي، ناصر؛ زين العابدين
 .248-231صص ، 1، العدد 9السنة  ،عربي أد 
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 شناسی اجتماعی کارکرد ملّت در شعر مطراننسانا
 نوع مقاله: پژوهشی

 ⃰ 3، شهلا جعفری2، حسین کیانی1سید فضل الله میرقادری
 شیراز ،يرانا ادبیات و علوم انسانی، دانشكده استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شیراز،.1
 زشیرا ،نايرا ،دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شیراز،.2

 رازيران، شیانسانی، دانشكده ادبیات و علوم اآموخته دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شیراز، دانش.3

 چکیده
. نگی داردند تنگاتآن از جمله رفتار و کارکردهای افراد پیواجتماعی های ختهادبیات با جامعه و برسا 

رود. شمار می عی بهبنابراين اثر ادبی نه تنها آفرينش هنری محض، که فعالیتی انسانی با کارکردی اجتما

ش از بیرد را کارک نقد و نیز پويايی آن در ارتباط با جامعه، اين ،توجه به نقش ادبیات در باز آفرينی

ا هاعی آنابط اجتمها و روبه تحلیل کارکرد انسان شناسی اجتماعیزمانی که انسان سازد.پیش نمايان می

به  ؛ردازدپها میدر قالب ساختاری خاص مانند سازمان سیاسی، مذهبی، نظام خانواده و ديگر نظام

-ر میه تصويباعی افراد را ای انسانی است که جامعه و کارکردهای اجتمموازات آن ادبیات برساخته

ف انشی ژرآورد تا دشناسی فراهم میای مناسب برای پژوهشگران انسانکشد. چنین رهیافتی زمینه

ان پنهطران لیل مين امر از ديد خنسبت به ساختار جامعه و کارکردهای اجتماعی افراد به دست آورند. ا

ا مقاله ين راستادر  ر اجتماعی انسان پرداخت.که به مسائل مربوط به جامعه و رفتاای گونهبه  نماند؛

تماعی سی اجشناتحلیل محتوای کیفی به بررسی انسان نقچ اجتماعی و در پرتو حاضر با تكیه بر روش

ت در ملکارکرد  پژوهش بیانگر آن است که هایترين يافتهمهم پردازد.ملّت در شعر مطران میکارکرد 

ايره دتن در ه است، به دلیل ترس و جهل آنان به شكل قرار گرفای که مطران از آن سخن راندجامعه

وی  شروعیترفتن جايگاه اجتماعی و افزايش مسلطه فرمانروا نمايان شده است. اين امر سبب بالا 

یت واقع ییريا تغ ای جهت در پیش گرفتن رفتار ناسازگارانهشده است. از سوی ديگر آنان نه تنها اراده

ج در آن تی رايتوازن نظام حكومازگاری با وضع موجود اقدام نمودند که اين امر نداشتند؛ بلكه به س

 زمان را به دنبال داشت.
 .ملت، خلیل مطران ، جايگاه،شناسی اجتماعی، کارکردانسان ها:کلیدواژه
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